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  الْمُدر ِّسِّ بالْْرََمَينِّ الشَّرِّيفَينِّ 
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 )أعوذُ بالِله منَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ(
يمُ   الْغَيْبِّ وَالشَّهَادَةِّ هُوَ الرَّحَِْنُ الرَّحِّ  ُ الَّذِّي لََ إِّلَهَ إِّلََّ هُوَ عَالِِّ  ُ الَّذِّي لََ إِّلَهَ إِّلََّ هُوَ   *}هُوَ اللََّّ  ُ هُوَ اللََّّ

ُ سُبْحَانَ اللََِّّّ عَمَّا يُشْ  ُ الْْاَلِّقُ   *رِّكُونَ  الْمَلِّكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِّنُ الْمُهَيْمِّنُ الْعَزِّيزُ الِْبََّارُ الْمُتَكَبّ ِّ هُوَ اللََّّ
 .{كِّيمُ الْبَارِّئُ الْمُصَو ِّرُ لَهُ الَْْسْْاَءُ الُْْسْنََ يُسَب ِّحُ لَهُ مَا فِِّ السَّمَاوَاتِّ وَالَْْرْضِّ وَهُوَ الْعَزِّيزُ الَْْ 

 
 الشَّرح:

كملان على أشرف الْنبياء  الْتمان الْ لامُ والسَّ  لاةُ والصَّ  ، العالمين لله رب   الْمدُ  ، حيمِّ الرَّ  حِنِّ الرَّ  اللهِّ  بسمِّ 
بسنته إلَ    وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستَّ   ،والمرسلين وخيرة الله من الْلق أجمعين

   :ا بعدُ أمَّ  ،ينيوم الد ِّ 
ته  بعز    اللهَ   الذي نسألُ   رسُ هذا الدَّ   ،}سُبْحَانَكَ لََ عِلْمَ لنََا إِلََّ مَا عَلَّمْتَ نَا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الْْكَِيمُ{

فِ    ا فيه الإخلاصَ نا جميع  وأن يرزقَ   ، ا لرضوانهموجب    ، ا لوجههه خالص  وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلَ 
  .مجيب   إنه سْيع   ؛القول والعمل

ومن أجله   ،الْلقَ   ات التي من أجله خلق اللهُ وأعظم الفرائض والمهم    ،بأعظم الواجبات   قُ يتعلَّ   رسُ هذا الدَّ 
   .ألَ وهو توحيد الله  ، هوأرسل رسلَ  ،هأنزل كتبَ 

العلماءُ  َهُمُ اللهُ -  والْئمةُ   وقد أجمع  من الإخلاص    أعظمَ   ه بشيء  إلَ رب    ب عبد  على أنه ما تقرَّ   -رَحِِّ
   .هبالعبادة وتوحيده وأداء حق   -سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ -وإفراده  ،لوجهه
له بالْير فِ دينه ودنياه    اللهُ   نُ ويتأذَّ   ،عادةالسَّ   حت فِ وجهه أبوابُ تِّ لهذا الْصل العظيم فُ   ق العبدُ ف ِّ فإذا وُ 

}وَمَا   :-سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ -ولذلك قال    ، الله  ه توحيدُ الْمر كل    لُ وأوَّ   ، الله  ه توحيدُ الْير كل    فمفتاحُ   ،وآخرته
نْسَ إِلََّ ليَِ عْبُدُونِ{    .خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِْْ

العلماءُ ولذلك قرَّ   ،الْقوق  الله أعظمُ   فحقُّ  َهُمُ اللهُ -  ئمةُ والْ  ر  وَجَلَّ -الله    بحق    العنايةَ   أنَّ   -رَحِِّ  -عَزَّ 
والعناية بذلك    ،هه ويضادُّ ومعرفة ما يناقضُ   ،م هذا الْق  وكذلك الَشتغال بتعلُّ   ،بتحقيقه والقيام بحقوقه

  ، الطاعات   وأعظمُ   ،القربات   هذا أجلُّ   أنَّ   ،ثم العناية بتعليمه للناس  ،بتطبيق الإنسان له فِ خاصة نفسه
  .-سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ -ها إلَ الله وأحبُّ 
للعبد أعظم من مقام الصادقين الذين أخلصوا   مقام    فأيُّ   ،العلوم  ومنبعُ   ،الْصول  التوحيد هو أصلُ   فعلمُ 

موا  فإذا تكلَّ   ،مم وأعمالهُ هم وأقوالهُ صت لله جوارحُ وخلُ   ،مقلوبُ   -عَزَّ وَجَلَّ -صت لله  فخلُ   ،لرب العالمين
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  ، ا على منهج الكتاب والسنة سداد  هم صوابا  م وعملُ وكان قولهُ   ،موإذا عملوا عملوا لرب    ،مموا لرب  تكلَّ 
   .ؤال عنهوالسُّ  ،إلَ البحث عنه قُ فهذا هو الذي يسعى الموفَّ  ،ةريعة والمل  وعلى طريقة الشَّ 

ثم يهدي به الغير   ،فيهتدي به فِ نفسه أولَ   ،وتعليمه للناس ،الْرص على ضبطه وإتقانه  كلَّ   ثم يحرصُ 
  .-عَزَّ وَجَلَّ -بإذن الله 

 ، ة البيضاءتركها على المحج    يومَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  وتركها النبُّ   ،ونقاء    على صفاء    كانت الْمةُ 
            هم  هم بنبي  عهدُ   يتباعدُ   تلو القرون والناسُ   ثم تتابعت القرونُ   ، وكانت على صفاء المعتقد  ، ليلها كنهارها

الإنس والِن   وأخذ شياطينُ   ،ت معالِ الْنيفيةير ِّ وغُ   ،ت معالِ الدينير ِّ فغُ   ،-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -
ها وهو  انتهت إلَ أعظم المعاصي وأشد    بقلوب العباد من توحيد الله الْالص وإفراده بالعبادة إلَ أمور  

وا فِ  لُّ وضَ   ، س عليهم فِ دينهمب ِّ ولُ   ،ا ا فشيئ  الشيطان شيئ    تبعوا خطواتِّ اف  ،-للهِّ باِّ   اذُ يَ العِّ وَ -بالله    ركُ الش ِّ 
عَزَّ -الله    وهو توحيدُ   ،فِ أمر دينها  ء  فِ دياجير الظلمات فِ أعظم شي  ةُ مَّ معتقدهم حتى أصبحت الُْ 

إلَ   لُ سأَ ل من أصحابا ما لَ يُ ئِّ وسُ   ،ير بأهلهاجِّ يث واستُ غِّ فاستُ   ،من دون الله  دت القبورُ بِّ فعُ   ،-وَجَلَّ 
   . وطافوا با ،ح عنده بِّ وذُ  ، ه لَ شريك له من الله وحدَ 

  بحَ هؤلَء المقبورين والذَّ   حبَّ   وأنَّ   ، هذا من طاعة الله   أنَّ )  :ن لهم ما فعلوازي  ويُ   ،ق لهم ذلك د من يسو  جِّ ووُ 
حتى ضاع    ، (وأنه  ،وأنه  ،-عَزَّ وَجَلَّ -بقبورهم أنه قربى لله    بمشاهدهم والعنايةَ   لهم والطوافَ   ذرَ لهم والنَّ 

 . لْساس صلاحها وفلاحها فِ دينها ودنياها وآخرتها  عة  مضي ِّ  ةُ مَّ وأصبحت الُْ  ،الله العظيم حقُّ 
  ، همحقوقَ   وأنه لَ يعرفُ   ،الصالْين  مقامَ   وأنه لَ يعرفُ   ، وءَ وا به السُّ وظن    ،هوهإلَ وسفَّ   م عالِ  أن يتكلَّ   وقلَّ 
  ، ولربما قتلوه  ،ولربما اعتدوا عليه  ،ين وتوحيد الله وإفراده بالعبادة همزوه ولمزوهرهم بأصل الد ِّ من ذكَّ   وكلُّ 
والغُ   إلَ عظيم    ةُ مَّ الُْ   ت وعاد البلاء  أراد اللهُ م  من  الْيرَ   ة حتى  إمام    ،العظيمَ   با   ، لدينها  د  مجد ِّ   فخرج 

وحرص على الَرتواء من   ،افعَ النَّ   م العلمَ فتعلَّ   ،لهذا الْمر العظيم  اصطفاه اللهُ   إمام    ،لمعتقدها  ح  ومصح ِّ 
 . والسلف الصالح للأمة -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -والَهتداء بدي النب  ،معين الكتاب والسنة

التَّ   الإسلام محمدُ   شيخُ   المصلحُ   دُ المجد    إنه الإمامُ  بِّرَحِْتَِّهِّ  -  ميميُّ بن عبدالوهاب بن سليمان  َهُ اللهُ  رَحِِّ
عَةِّ  فاشتغل بطلب هذا الْصل العظيم وتحقيقه ومعرفة   ، والغيرة على دينه  ،ه بتوحيدهقلبَ   فملأ اللهُ   ،-الوَاسِّ

   .ه وأرسل به رسلَ  ،همن أجله كتبَ  ه لما أنزل اللهُ صدرَ  فشرح اللهُ  ،ه وحقوقهحق  
وإذا لِ    ،على دين الله  الغيورُ   به العالُِ   أن يقومَ   قام بما يجبُ   -هنحسبُ -  الصالحُ   المصلحُ   فقام هذا الإمامُ 

   ؟!يغاروا شيء   فعلى أي ِّ  ،على التوحيد العلماءُ  رِّ غِّ يَ 
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َهُ اللهُ -فقام   ونصب    ،هفأقام رايتَ   ،م بهبما تكلَّ   أحد    مَ أن يتكلَّ   ويصعبُ   يعظمُ   وصدع بالْق فِ زمان    -رَحِِّ
تفانى   ،به  قُ بهات التي تتعلَّ وكشف الشُّ   ،ودلَلتهم عليه  بتوحيد الله والتفاني فِ تعليم الناس هذا الْصلَ 

َهُ اللهُ -    .ووجد فِ ذلك ما وجد  -رَحِِّ
وصدق    ،رج من دارهخِّ فأُ   ،وذيبمثل ما جاء به إلَ وأُ   ولَ داعية    بما جاء به ولَ جاء مصلح    فما جاء عبد  

اه ذُ آ به إلَ و   تَ ئْ ما جِ   بمثلِ   أحد    ما جاءَ   :قال  ؟هم  أومخرجي    :قال))  ،ورقة إذ قال لنب الْمة من قبله
  ، -ه ولَ نزكيه على اللهنحسبُ -دق مع الله  والص ِّ   ة فِ الْق  من القو    ولكن رزقه اللهُ   ، فأذاه الناسُ   ((، هقومُ 

 . همع رب   نحسبه أنه صادق   ،للعيان شاهدة   إصلاحه ظاهرة   دعوته وآثارُ  فآثارُ 
 ا على تبليغ شرع رب  وحرص    ،ينفِ الد ِّ   ووجد ما وجد ما زاده ذلك إلَ صلابة    ،هدضطِّ وذي واُ فلما أُ 

          سعود   بنُ   محمدُ   فعاهده الإمامُ   ،عليه  صدقوا ما عاهدوا اللهُ   له رجالَ    ض اللهُ وتفانى حتى قيَّ   ،العالمين
عَةِّ - َهُ اللهُ بِّرَحِْتَِّهِّ الوَاسِّ   : وقال له  ، الله  ةوابتغاء مرضا  ،وعلى المنعة فِ ذات الله  ،صرةعاهده على النُّ   ، -رَحِِّ

هَُ اللهُ -ه  فكان جوابُ   ،صرة والمعونةه على النُّ إنه يعاهدُ    ن اللهُ فمكَّ   (،والتمكيَ   ةَ ك العز  وأنا أعدُ )  -رَحِِّ
 -نحسبهم-فكانوا    ،ن لذريته من بعده الذين تفانوا فِ نصرة هذه الكلمة كلمة التوحيد ومكَّ   ،لهذا الإمام

  .ينواهد الصادقة على صدقهم فِ نصرة هذا الد ِّ ها بما ظهر من الشَّ با وأهلَ  أحقَّ 
َهُ اللهُ -ولقد صدق   يخ محمد بن عبدالوهاب إلَ  الشَّ   دعوةُ   رُ ذكَ فلا تُ   ،ه من بعده وصدقت ذريتُ   ،-رَحِِّ

  من الله أنَّ   ة  وهذه سنَّ   ،صدق    نعم لقد وقفوا معه موقفَ   ،الإمام محمد بن سعود وذريته  رت مآثرُ كِّ وذُ 
  فالْقُّ   ،}وَأيََّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ{  : ه عيسىه كما قال تعالَ فِ نبي  ومن يناصرُ   ، هإلَ من يدعمُ   يحتاجُ   الْقَّ 
َهُ اللهُ -التمس    يخُ والشَّ   ،وإلَ أنصار    ،إلَ معونة    يحتاجُ  لمن هو    قه اللهُ فوفَّ   ،الكتاب والسنة  هديَ   -رَحِِّ
النبُّ   ،لذلك   -نحسبه-  أهل   وَسَلَّمَ -  وكذلك كان  عَلَيهِّ  العرب نفسَ   ضُ يعرِّ   -صَلَّى اللهُ  قبائل   :ه على 
  . ؟((اللِ   كلمةَ   غَ بل ِ  حتى أُ نِ عُ ن يمن َ ومَ  ؟نيرُ ناصِ ن يُ مَ ))

  فيسَ والنَّ   فسَ فقد بذل النَّ   ،ولن ينساها الصالْون  ،له  لن ينساها اللهُ   ة  بن سعود وقف  محمدُ  فوقف الإمامُ 
والوقوف مع الإمام   ، ا فِ نصرتهاالتوحيد متفاني    ورفع رايةَ   ،والبعيدُ   حتى عاداه القريبُ   والرخيصَ   والغالَ 

  لَ م ِّ ورُ   ،الْطفالُ   مَ ت ِّ وي ُ   ، جالُ ل الر ِّ ت ِّ وق ُ   ،يارُ مت الد ِّ د ِّ ه حتى هُ ه وأحفادُ ؤُ هد أبناضطِّ واُ   ،فِ دعوته من أجلها
وعادوا فِ ذلك   ، وشكيمة    ة  قوَّ   فزادهم اللهُ   ، بصدق هذه الدعوةا وإيمان  فما زادهم ذلك إلَ إصرار    ،ساءُ الن ِّ 
إليهم بقض    ولَ الدُّ    صدقوا ما عاهدوا اللهُ   فوجدوا رجالَ    ،هم وقضيضهم ورجالهم وعتادهمحتى جاءوا 

  .عليه
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  ، ثانية    ة  فإنها إذا زالت عادت مرَّ   ،ها اللهُ أعز    ولةَ إلَ هذه الدَّ   ،زالت ثم عادت   دولةَ   فِ التاريخ أنَّ   فُ عرَ لَ يُ 
ست منذ فجر س ِّ أُ   ولةُ فهذه الدَّ   ،ليس كغيره  ه على تقوى من الله ورضوان  بنيانُ   سَ س ِّ ما أُ   لْنَّ   ؛ثم ثالثة  

  -عَزَّ وَجَلَّ -الله  وهو توحيدُ  ،لت من أجله الكتبُ نزِّ وأُ  ،سلُ جاءت به الرُّ  شيء   تاريخها على نصرة أعز  
   . اها وغربَ ا وشرقَ الِزيرة وجنوبَ  ثم انتشر حتى بلغ شمالَ   ،رعيةهذا الإمام وذريته فِ الد ِّ  فكان أمرُ 

بِّرَحِْتَِّهِّ  -العزيز  عبدَ   الملكَ   ض اللهُ لما قيَّ   عليه  الله حينما صدقوا ما عاهدوا اللهُ   ثم نشروا كلمةَ  َهُ اللهُ  رَحِِّ
عَةِّ    ، ة  هم من بعد ذل  وأعزَّ   ،ة  به المسلمين من بعد فرق  فجمع اللهُ   ، عوةَ الذي جاء ونصر هذه الدَّ   -الوَاسِّ

  .وأكرمهم من بعد مهانة  
من رحِة الله بذا الإمام    ةُ مَّ ه الُْ الذي تعيشُ   العظيمَ   هذا الفضلَ   تَ فِ كتاب الله إلَ ذكرْ   آية    لن تقرأَ 

عَةِّ -والملك الصالح المصلح   َهُ اللهُ بِّرَحِْتَِّهِّ الوَاسِّ   ،}فَآَوَاكُمْ وَأيََّدكَُمْ بنَِصْرهِِ وَرَزقََكُمْ مِنَ الطَّيِ بَاتِ{  ،-رَحِِّ
   .عليه تُ وترحَِّْ  ،هُ تُ ا إلَ ذكرْ تهُ ما قرأْ  واللهِّ 

  ، أو بدون حق     بحق     تسيلُ   ودماء    وحروب    ة  فِ فرق  كانت الِزيرةُ   ،همشملَ   فجمع اللهُ   ، فِ شتات    كان الناسُ 
  لْنها نعمة    ؛رُ ذكَ نعم إنها تُ   ،عمة العظيمةبذه الن ِّ   وصاغها اللهُ   ،ئتلفت عليهاو   ، والْرواحَ   القلوبَ   فجمع اللهُ 

  .ينبالد ِّ  متصلة  
 ، لهم  هذا الفضلَ   أن يبقيَ   اللهَ   ونسألُ   ،ه إلَ يومناومضى من بعده نسلُ   ،فمضى على ذلك هذا الإمامُ 

   .برحِته الواسعة من سلف منهم وأن يرحمَ  ،همأجورَ  وأن يعظمَ 
تدعو إلَ توحيد الله   ،عوة من الِزيرة العربية إلَ مشارق الْرض ومغارباالدَّ  قوافلُ  ترى اليوم كيف تخرجُ 

ه بفضل الله ثم بفضل ولَة الْمر الذين كان لهم  كلُّ   ؛هذا الْصل العظيم  همَّ   وتحملُ   ، وإفراده بالعبادة
  .فِ ذلك  -عَزَّ وَجَلَّ -الفضل بعد فضل الله  أعظمُ 
ته بعز    فنسألُ   ،على المسلمين فِ دعائه  يعودُ   الْيرَ   لْنَّ   ؛يدعو لهم بصالح دعائه  المسلمَ   وا فإنَّ رُ كِّ فإذا ذُ 

عليهم    اللهم أسبغْ   ،من سلف منهم بالرحِات  قبورَ   ه الْسنَ أن يمطرَ ئوجلاله وعظمته وكماله وأسْا
الدرجات واجعلْ   ،الرحِات   بيبَ آش أعال  فِ  خيرَ واجزِّ   ،هم  والمسلمين  الإسلام  عن  وأوفاه   هم  الِزاء 

   .وأعظمه وأسناه
 وتجد الشواهدَ   ،إلَ توحيد الله وإفراده بالعبادة  عوةُ وهو الدَّ   ،هذا الْير العظيم  ثمراتِّ   اليوم تعيشُ   الناسُ 

}الَّذِينَ آَمَنُوا   :نيا والآخرةين والدُّ لْهل التوحيد بخير الد ِّ   اللهُ   لَ ولذلك تكفَّ   ،على ذلك   صادقة    والدلَئلَ 
يَ لْبِسُوا إِيماَنََمُْ بِظلُْمٍ أُولئَِكَ لََمُُ الَْْمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ{  الْمنَ   تعيشُ   ما الذي جعل هذه البلادَ   ،وَلَمْ 
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من الْسباب من ولَة الْمر ورجال   ض اللهُ ثم ما قيَّ   ،التوحيد والإيمان  ثم فضلُ   ،الله  إلَ فضلُ   الوارفَ 
   .الصدق الذين حرصوا على حفظ هذه النعمة 

   . نيا إلَ الله وحدهين والدُّ ا فِ الد ِّ ا وخيراتهِّ لَ يعلم بركاتهِّ  نعمة   التوحيدُ 
والذين    ،التوحيد  دوا هم أهلُ عِّ فالذين سُ ،  ها إلَ اللهلَ يعلم قدرَ   تنتهي بالعبد إلَ سعادة    نعمة    التوحيدُ 

   .التوحيد نيا ومكارهها هم أهلُ من سوء الدُّ  مهم اللهُ سلَّ 
وما    ،به العالُِ   وما يشتغلُ   ،العلم  به طالبُ   ه بالعبادة من أعظم ما يشتغلُ وإفرادُ   -عَزَّ وَجَلَّ -الله    توحيدُ 
فيسعى إلَ معرفة هذا التوحيد من خلال أدلة الكتاب والسنة وهدي السلف   ،ق  موفَّ   به كلُّ   يشتغلُ 

 فِ كتاب الله إلَ وجدتَّ   صفحة    فلن تقلبَ   ،الكتاب والسنة  لذلك جاءت نصوصُ   ،الصالح لهذه الْمة
   . ه وصفاتهئ على توحيد الله فِ ألوهيته وربوبيته وأسْا فيها دلَئلَ 

َهُ اللهُ -بن عبدالوهاب    محمدُ   والإمامُ  ه فِ  ه ويضادُّ وما يناقضُ   ،اعتنَ بدلَلة الناس على هذا الْصل  -رَحِِّ
   . (على العبيدِ  اللِ  الذي هو حقُّ  وحيدِ التَّ  كتابُ ) وهو  ،فر المباركهذا الس ِّ 

صَلَّى  -فيه هذا الإمام للاستشهاد وبناء ما فيه على كتاب الله وسنة النب    اللهُ   قَ الذي وفَّ   هذا الكتابُ 
َهُ اللهُ -وجاء  ،-اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ     .فريدة   عزيزة   ونثر فيه مسائلَ  ،دقيقة   فِ هذا الكتاب بدلَئلَ  - رَحِِّ

َهُ اللهُ -  من مميزات الْمام المصلح إلَ    ه يحتاجُ كلامَ    فإنَّ م أو بينَّ لكنه إذا تكلَّ   ،العبارة  أنه قليلُ   :-رَحِِّ
  ثم يذكرُ   ، الكريمةَ   الآيةَ   ه يصوغُ إنك تجدُ   واللهِّ   ،هذه حقيقة    ،ليس هذا مبالغة    ، ر  فِ الفكر وتدبُّ   ق  تعمُّ 

  ، دقيق    ه كلام  كلامُ   ،عن الْشو  بعيد    ،من الآيات والْحاديث  رَ كِّ لما ذُ   اه مطابق  فتجد كلامَ   ،منها  المسائلَ 
فِ الْلسنة وبالكتب    ويصاغُ   ،فِ القلوب   ه اللهُ يقذفُ   نور    إنما العلمُ   ،والإكثار والثرثرة  بالهذ    فليس العلمُ 
 .م ومن يكتبُ على فهم من يتكلَّ  فيدلُّ  ،وبالرسائل

ما ذكره فِ هذا الكتاب    مَ هَ يدعوه إلَ أن يتفَّ   ،له ويسألُ   لمن يرسلُ   ولذلك فِ بعض رسائله كان يقولُ 
إلَ   ه يشيرُ ثم هذه المعاني تجدُ   ،دقيقة    ووراءها معان    العبارةَ   على أنه يذكرُ   وهذا يدلُّ   (،مْ تفهَّ )  :له  يقولُ 

   .منها من الكتاب أو من السنة المستنبطةُ  سواء كانت النصوصُ  ،دلَئلها فِ المسائل
ها  ويفهمُ   ،العلم  ها طالبُ ويفهمُ   ،ها العاميُّ يفهمُ   اللهِّ   وسبحانَ   ،موجزة    إليك بعبارة    يصاغُ   تجد التوحيدَ 

   .من الفهم ه اللهُ قَ على قدر ما وف َّ  يأخذُ  وكل   ،العالُِ 
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  واقرأْ   اذهبْ   ،من سات كتاب التوحيد  ة  هذه س   ، منه  ط أن يأخذَ والمبسَّ   العاميُّ   فيستطيعُ   ا الْصلُ فأمَّ 
َهُ اللهُ -الإسلام    شيخَ   لكنَّ   ،ها إلَ العلماءُ لَ يفهمُ   ها يأتي بعبارة  بعضُ   ،التي كانت من قدي    الكتبَ    - رَحِِّ

   .نللعالِ المتمك   صالح   ئ،للمبتد لكنه صالح   ،ا سهلا  تجد كلام   ، يأتي بمسائل التوحيد سهلة  
   : بهاالتي رتَّ  قيقةَ تلك المعاني الدَّ  فيعيشُ  ا العالُِ وأمَّ  ،ه ه وغايتَ ه وحاجتَ نهمتَ  فيأخذُ  ئُ ا المبتدفأمَّ 

   .من جهة اختياره للآيات  :أولَا 
   .من جهة ترتيبه لها فِ الكتاب  :اثانيا 
ينبغي لطالب    وفهم    ،دقيق    علم    ،هانها فِ المسائل التي يذكرُ من جهة استنباط المعاني التي ضمَّ   :اثالثا 

   .ه من العنايةه حقَّ العلم أن يوليَ 
لنا من هذه  ن يجعلَ أ اللهَ  ونسألُ  ، مهمه ويعل  ولمن يتعل   ،هذا الكتابَ  مُ ه بالبّكة لمن يتفهَّ ولقد دعا حفيدُ 

   .والنصيب الْظ   الدعوة أوفرَ 
 فِ بركته الذي هو أعظمُ   نْ ولو لِ يكُ   ،الله  على حق    فِ بركته إلَ أنه يدلُّ   نْ لو لِ يكُ   ،مبارك    كتاب  
لال فِ أعظم  بإذن الله المسلمين من مزالق الضَّ   فِ بركته إلَ أنه يصونُ   نْ لو لِ يكُ   مبارك    كتاب    ،الْقوق

   .الْصول التي هي أصلُ  وهو العقيدةُ  ،شيء
  ، والناصحون بشرحه والعناية به  ولذلك اشتغل العلماءُ   ،فِ مقامه  كبير    ،فِ حجمه  التوحيد صغير    كتابُ 

فيهوالد ِّ  ما  َهُ اللهُ -  رَ فقرَّ   ، لَلة على  مرتبة    ،نهوبيَّ   وحيدَ التَّ   - رَحِِّ الْبواب  إلَ    واجتهد فِ ذكر  للوصول 
   .هالمقصود الذي يريدُ 

 لْنه هو الذي وقعت فيه الْصومةُ   ؛أصيلا    وجعله أصلا    ،صحيح أنه اعتنَ فيه بتوحيد العبادة  والتوحيدُ 
بل قد    ،من عامة المسلمين  فيه على كثير    سَ ب ِّ وهو الذي لُ   ،بهاتُ وهو الذي حدثت فيه الشُّ   ،سلبين الرُّ 

  دقيقة    وصاغه بصياغة    ،ا عناية  ولذلك اعتنَ به أيمَّ   ،بين توحيد الْلوهية وتوحيد الربوبية  قُ فر ِّ لَ يُ   تجد العالَِ 
عَةِّ - َهُ اللهُ بِّرَحِْتَِّهِّ الوَاسِّ   . -رَحِِّ

ا فِ  ومنهجه أيض    ،-يهِّ لَ عَ   اللهِّ   ةُ حَِْ رَ -وبيان حياته    ، لترجمته  هناك مجالسُ   ستكونُ   اللهُ   رَ وبإذن الله إذا يسَّ 
باز   العزيز بنُ عبدُ   الوالد الشيخُ   كان سْاحةُ   ،الْج موسم مهم    فموسمُ   ،ق  ضي    الوقتَ   لْنَّ   ؛كتبه ورسائله 

عَلَيهِّ  -فِ مسجد النب    خَ يالمشا  غَ الْج فرَّ   رئاسته للجامعة الإسلامية إذا اقترب موسمُ   نَ باَّ إ صَلَّى اللهُ 
هذا الإمام    وكتبُ ،  اا بتوحيد الله عموم  والعناية أيض    ، والعناية بذا الكتاب   ،ائرينلتنبيه الزَّ   عاةَ والدُّ   -وَسَلَّمَ 
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 ته وجلاله أن يعظمَ بعز    اللهَ   ونسألُ   ،ابذلك كثير    ونفع اللهُ   ، االمصلح وغيره من الكتب النافعة خصوص  
   .ه مثوبتَ  وأن يجزلَ  ،هأجرَ 

الدُّ   ،الْثر  وكان لذلك أطيبَ  أوقفنا  التوحيد    خاصة    -اللهُ   اءَ شَ   نْ إِّ -وستكون    ،روسَ ولذلك  بدروس 
 ، فِ كل     دادَ والسَّ   وابَ نا الصَّ أن يهلمَ   اللهَ   ونسألُ   ، العام  طيلةَ   وإن كان المنبغي أن تكونَ   ،خلال موسم

 . ا لوجهه الكريمناه خالص  مناه وعلَّ ما تعلَّ  ن يجعلَ أو 
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َهُ اللهُ ت َ -عبدالوهاب    بنُ   الإسلام محمدُ   شيخُ   دُ المجد    قال الإمامُ    ، يمِ حِ الرَّ   حمنِ الرَّ   اللِ   سمِ ]بِ   :-الََ عَ رَحِِّ
 .[مَ ه وسلَّ ه وصحبِ وعلى آلِ  ،على محمدٍ  ى اللُ وصلَّ  ،للهِ  الْمدُ ،  يدِ وحِ التَّ  ابُ تَ كِ 
 

 الشَّرحُ:
هَُ اللهُ -  دُ المجد    استفتح الإمامُ  َهُمُ اللهُ -العلماء    قال بعضُ   ،وهذا له أصل    ،سمية كتابه بالتَّ   - رَحِِّ فِ    -رَحِِّ

بتدأ  اف  ،أَلََّ تَ عْلُوا عَلَيَّ وَأْتُوني مُسْلِمِيَ{*}إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ    : قوله تعالَ
أن   عُ سمَ ويُ   بُ كتَ ويُ   أُ قرَ عند أهل العلم فِ بداية مجالس العلم والتعليم فيما يُ   فصار أصلا    ،سميةه بالتَّ كتابَ 

   .بذكر اسم الله  أَ بتدَ يُ 
  .}تَ بَارَكَ اسْمُ ربَِ كَ{ :كما قال تعالَ  الله فيه البّكةُ  واسم  

هَُ اللهُ -  فُ بتدأ المصن ِّ اف المباركَ كتابَ   - رَحِِّ فهو    ؛على الله   متوكلا    ، -عَزَّ وَجَلَّ -ا بالله  سمية مستعين  بالتَّ   ه 
  ه اللهُ حينما يذكرُ   والعلمُ   ، }وَقُلْ رَبِ  زِدْني عِلْماا{  : ولذلك قال تعالَ  ، سواه  أحد    مُ عل ِّ ولَ يُ   ،مُ عل ِّ الذي يُ 
على    دلَّ   {؛عَلَّمْنَاهُ }  {،أُوتُوا}  :ه لما قالفقولُ   ، }وَعَلَّمْنَاهُ{  ،}وَقاَلَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ{  :هُ غُ ي َ تأتي صِّ 

 عليه العملُ   هذا جار  ،  فيه الْيرُ   ويكونَ   ،العلمُ   كَ بارَ الله لكي يُ   اسمِّ   رُ كْ فذِّ   ،-عَزَّ وَجَلَّ -من الله    أنه منحة  
   .عند العلماء والْئمة

  ، هحِد نفسَ   فاللهُ   ، هالكتاب فِ حِد رب    اتبع هديَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبَّ   نَّ لْ  ؛ بحمد الله  والَبتداءُ 
  .-سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ -ه ه خلقُ وحِدَ 
}الْْمَْدُ لِلََِّّ الَّذِي خَلَقَ    : وقال سبحانه  ،الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ{  * }الْْمَْدُ لِلََِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَ    :فقال  ،هنفسَ   حِدَ 

}وَقُلِ    :وقال سبحانه   ، السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثَُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّ ِمْ يَ عْدِلُونَ{
ا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَريِك  فِ الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلٌِّ مِنَ الذُّ  هُْ تَكْبِيراا{الْْمَْدُ لِلََِّّ الَّذِي لَمْ يَ تَّخِذْ وَلَدا   ، لِ  وكََبِّ 

الْكِتَابَ{  :وقال سبحانه  ،االله أكبّ كبير   عَبْدِهِ  عَلَى  أنَْ زَلَ  الَّذِي  لِلََِّّ  }قُلِ    :وقال سبحانه  ،}الْْمَْدُ 
ُ خَيْر   }الْْمَْدُ لِلََِّّ فاَطِرِ    :وقال سبحانه  ، أَمَّا يُشْركُِونَ{الْْمَْدُ لِلََِّّ وَسَلََم  عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطفََى آَللََّّ

   .}الْْمَْدُ لِلََِّّ الَّذِي لَهُ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الَْْرْضِ{ :وقال سبحانه ،السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ{
سُبْحَانهَُ  -ه  ووصف به نفسَ   ،ىثنَ عليه با بما سْ  فيُ   ،با  رُ ذكَ التي يُ   الكاملةُ   وله الصفاتُ   ،هو المحمودُ   فاللهُ 

  ، فِ مبتدأ الْمور  له الْمدُ   ،فِ الْولَ والآخرة  وله الْمدُ   ، اآخر    وله الْمدُ   ،أولَ    وله الْمدُ   ،-وَتَ عَالََ 
  .إلَ الْير عوةُ ها الدَّ وأعظمُ 



 (1رَقْمُ الدَّرْسِّ )                                                                               كِّتَابِّ التَّوحيدِّ   رحُ شَ 
                                                                              

-10 - 

ولذلك  ،ه بسورة الْمداستفتح كتابَ  فاللهُ  ،بدي الكتاب  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  ولذلك اهتدى النبُّ 
  لم يقرأْ   لمنْ   ))لَ صلَةَ   :كما فِ الصحيحين  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فقال    (،فاتحة الكتاب )تسمى  

  .{الْْمَْدُ لِلََِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَ } : لَاأوَّ وفاتحة الكتاب  ،((الكتابِ  بفاتحةِ 
  - صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -ه  بَ طَ خَ   فكان يبدأُ   ،بدي الكتاب   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  هتدى النبُّ اف

 فحمدَ   ))فرقى المنبَّ   :-اهَ ن ْ عَ   اللهُ   يَ ضِّ رَ -المؤمنين عائشة    مُّ قالت أُ ،  -عَزَّ وَجَلَّ -ه بحمد الله  ومواعظَ 
   .ه((أهلُ  بما هوَ  وأثنى عليهِ  ،اللَ 

َهُمُ اللهُ -  فالعلماءُ  لْنه هو    ؛-عَزَّ وَجَلَّ -أخذوا بذه السنة من هدي الكتاب والسنة فِ حِد الله    -رَحِِّ
وهو الذي    ،{وَمَا كُنَّا لنَِ هْتَدِيَ لَوْلََ أَنْ هَدَانَا اللََُّّ }  ،فهو الذي هدان   ،هو الذي هدان  ،مناالذي علَّ 

عليهم    وتَّ   عيمَ ة إذا رأوا النَّ الِنَّ   ولذلك أهلُ   ،بحمده  ونخيمُ   ، بحمده  فنبدأُ   ،ه للهكلُّ   فالفضلُ   ،نا وأرشدن دلَّ 
الْْزََنَ }  :رورُ والسُّ   عيمُ النَّ  عَنَّا  أَذْهَبَ  الَّذِي  لِلََِّّ  الْْمَْدُ  حَوْلِ    {،وَقاَلُوا  مِنْ  حَافِ يَ  الْمَلََئِكَةَ  }وَتَ رَى 

نَ هُمْ بِالْْقَِ  وَقِيلَ الْْمَْدُ لِلََِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَ{   .الْعَرْشِ يُسَبِ حُونَ بَِمْدِ رَبِّ ِمْ وَقُضِيَ بَ ي ْ
هَُ اللهُ -فقال    ،ه بحمد اللهاستفتح كتابَ   ، وفِ ختمها  ،فِ أول الْمور  فالْمدُ  ى  وصلَّ ،  للهِ   ]الْمدُ   : -رَحِِّ

  : الْزهريبمعنَ الرحِة كما قال    الصلاةُ   [:ى اللُ وصلَّ ]،  م[ه وسلَّ ه وصحبِ وعلى آلِ   ،دٍ على محمَّ   اللُ 
 :اعرُ وقال الشَّ ، ( هه رحِتُ الله على نبي   صلاةُ )

 هاوزادَ  ه عليهِ نعمتَ  ه   وأتَّ تُ عْ ودَّ  ئٍ على امر  ى المليكُ صلَّ 
  :الْعشى قولُ  : ومنه ،عاء بمعنَ الدُّ  الصلاةُ  وتطلقُ 

 ا عَ جَ والوَ  ابَ وصَ  الَْ بِ أَ   بْ ن ِ جَ  يا رب ِ    لَا    ح  َ ترْ  مُ  تُ  مْ دَّ   ق  دْ    ي وقَ  ِ ت   ن  بِ  ولُ   ق  ت
ناا  ي  ضِ مِ فاغتَ   تِ يْ الذي صلَّ  مثلُ  عليكِ   ا عَ   جَ  طَ   ضْ   مُ  ءِ رْ  مَ  الْ  بِ  نْ    جَ  لِ   إنَّ  ف عَي ْ

}خُذْ مِنْ    :ه تعالَقولُ   :ومنه  ،عاءبمعنَ الدُّ   تطلقُ   فالصلاةُ   ،أي دعوتِّ   :(تِ يْ الذي صلَّ   مثلُ   عليكِ )
يهِمْ بِّاَ وَصَلِ  عَلَيْهِمْ{ رُهُمْ وَتُ زكَِ    ى الزكاةَ فكان يدعو بالبّكة لمن أدَّ   ،لهم  أي ادعُ   ، أَمْوَالَِِمْ صَدَقَةا تُطَهِ 

  .عاءا بمعنَ الدُّ أيض   الصلاةُ  تطلقُ ، -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -
َ وَمَلََئِكَتَهُ   :فقال  ، وات  ابا من فوق سبع سْ  أمر اللهُ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -على النب    لاةُ والصَّ  }إِنَّ اللََّّ

  ، -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -  يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِِ  يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَسْلِيماا{
 .-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ ي م ِّ أُ  وَ بِّ بأَِّ -فأمرن بالصلاة والسلام عليه 
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َهُ اللهُ -قال   كما فِ    وهو أحِدُ   ،من أسْائه  وهذا اسم    ، الْنبياء  وهو خاتُ   [دٍ على محمَّ   ى اللُ ]وصلَّ   :-رَحِِّ
  ؛ وكذلك الْاشرُ   ،فهو أحِدُ   ،}وَمُبَشِ راا بِرَسُولٍ يََْتِ مِنْ بَ عْدِي اسْهُُ أَحْمَدُ{  : ماوية التي قبلناالكتب السَّ 

 بِّ بأَِّ -قال    ،المسداةُ   وهو الرحِةُ   ،-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -نيا  وتنتهي الدُّ   ، به الْلقَ يعق  يحشرُ   اللهَ   لْنَّ 
   .((مسداة   ))أنا رحمة   :-يم ِّ أُ وَ 

   .فُ عرَّ لَ يُ  فُ والمعرَّ  ،-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  م  لَ وهذا عَ  ،ههذا اسُْ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - فالنبُّ 
  ، هأي قرابتُ   ":آل فلان"  ،بمعنَ القرابة  تطلقُ   الآلُ   : م[ه وسلَّ ه وصحبِ وعلى آلِ ،  دٍ على محمَّ   ى اللُ ]وصلَّ 

   .هأي قرابتُ  (-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النب  آلُ ) : مقولهُ  :ومنه
بمعنَ الْنصار الذين نصروه وتابعوه    (-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النب    آلُ )  :فيقال  ،بمعنَ أنصاره  وتطلقُ 

قه واتبع ما  وصدَّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -لنب  باآمن  من    فكلُّ   ،-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ ي  م ِّ أُ  وَ بِّ بأَِّ -
  متبع    ،له  بمعنَ أنه مناصر    ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ه فإنه من آل النب  والهدى من رب    جاء به من الْق  

   .القرابة خصوصَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - لاة على النبالصَّ فِ  وليس المرادُ  ، وهذا هو المعنَ المرادُ  ،له
َهُ اللهُ - فُ فالمصن ِّ   .إلَ يوم القيامة -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -أي أتباعه   [هوآلِ ] :قصد بقوله -رَحِِّ

  ، فِ غالب أموره وشؤونه  الإنسانَ   الذي لَ يفارقُ   هو المرافقُ   :الصاحبُ   :ه[]وصحبِ   ،[مَ ه وسلَّ ]وصحبِ 
صَلَّى اللهُ -النب    أصحابَ   لكنَّ   ،عامة أو خاصة   ،سواء كانت فِ السفر أو الْضر  ،المرافقةُ   :والصحبةُ 

عَلَيهِّ  -وماتوا على الإيمان به    ،-يهِّ لَ عَ   اللهِّ   اتُ وَ لَ صَ -قوه واتبعوه  هم الذين آمنوا به وصدَّ   -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
   .هفهؤلَء هم أصحابُ  ،-الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 

فهم الذين    ،هم فِ الإسلاملعظيم حق    ؛كرهم بالذِّ إفرادَ   لكنَّ   ،داخلون فِ الآل  الصحابةُ   وجرت العادةُ 
النب  آ وَسَلَّمَ -ووا  عَلَيهِّ  الْنصار  -صَلَّى اللهُ  المهاجرين والْنصار    ،كما فِ  الذين نصروه كما فِ  وهم 

عَلَيهِّ الصَّلاةُ  -ه  وهم آلُ   ،-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - نا  هم نصروا نبيَّ هؤلَء كلُّ   ، والذين اتبعوهم بإحسان
هم وشرفهم وفضلهم فِ  لعظيم حق    ؛كربالذ ِّ   حابةُ الصَّ   صُّ يخَُ   (هه وصحبِ آلِ )  :لكن إذا قيل،  -وَالسَّلامُ 
}وَالسَّابِقُونَ الَْْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ    : هم المؤمنونوأحبَّ   ، ههم رسولُ وأحبَّ   ،هم اللهُ ولذلك أحبَّ   ،الإسلام

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ{ عَن ْ  ُ   اللهَ   لْنَّ   ؛ضاهؤلَء هم أهل الر ِّ   ،وَالْْنَْصَارِ وَالَّذِينَ ات َّبَ عُوهُمْ بِِِحْسَانٍ رَضِيَ اللََّّ
   .ضاالر ِّ  أنهم أهلُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -رسول الله   أصحابَ  أنَّ  وات  اشهد من فوق سبع سْ
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لْنهم لَ   ؛حابةالصَّ   اهتموا بحق    ،نة والِماعةلف حتى ذكروا ذلك فِ عقيدة أهل السُّ السَّ   أئمةُ   هتمَّ او 
إلَ مؤمن  يحبُّ  يبغضُ   ،هم  منافق  ولَ  إلَ  المسلمينعظيم    الهم حق    وجعل اللهُ   ،هم  طُ   ،ا على  ن فِ  عِّ وإذا 

  .غوهوهم الذين بلَّ  ،ينَ لْنهم هم الذين حفظوا الد ِّ  ؛ينن فِ الد ِّ عِّ الصحابة طُ 
  ، الصحابة بالْير  وتجد فِ عقيدتهم ذكرَ   ،الصحابة  نة والِماعة حبَّ ولذلك تجد فِ عقيدة أهل السُّ 

فِ    ها المؤمنُ يعتقدُ   عقيدة    ،الْرص على عدم المساس بحرمتهم  والْرص كل    ، عما شجر بينهم  والكف  
  ين إذا ذهب حقُّ الد ِّ   ين وهدمُ الد ِّ   بل فسادُ   ،المعتقد يأتي من خلالها  فسادَ   أنَّ   لْنه يعلمُ   ؛قرارة قلبه
ومن هم الذين كانوا شاهدين   ؟نزيلالتَّ   ومن الذي شهد مشاهدَ   ؟ينَ فمن الذي حفظ الد ِّ   ،الصحابة

  ،التفاصيل  الْمور وأدقَّ   حتى حفظوا لنا أدقَّ   -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ ي  م ِّ أُ  وَ بِّ بأَِّ -ه  على قوله وسْته ودل  
صَلَّى -   النبَّ   أنَّ   رُ ذكُ فيَ   ،ا فِ أمر  غضب    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  عليه النبُّ   يغضبُ   حابَّ الصَّ   بل إنك تجدُ 

  ((-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - بُِّ النَّ   دَ جِ وَ ف َ )) :ولذلك تجده ، ذلك  سُّ دُ ما يَ  ،غضب عليه -اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
على الْمانة    واضحة    دلَلة    ولكن هذا يدلُّ   ،او  لُ ليس هذا غُ   ، يذكرونها  حتى صفحات وجهه حينما تتغيرَُّ 

  - عَزَّ وَجَلَّ -من الله  ونعمة   عز    وأيُّ  وعز   ؟!فخر   وأيُّ  ولذلك فخر   ،ينة من الد ِّ ن  والسُّ  ،فِ حفظ السنة
   ؟! ة فِ صحابتهم  لهذه الُْ  أعطاها اللهُ 

صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ -ضا على أصحاب رسول الله  الر    من قرارة قلبك بأت    تَ يْ إلَ وترضَّ   احديث    أن تقرأَ   وقلَّ 
على نهج الكتاب والسنة فِ حفظ    أنه يسيرُ   ، بإذن الله  قُ ويهتدي الموفَّ   ،وبذا يهتدي العبدُ   ،-وَسَلَّمَ 

   .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -حرمة أصحاب رسول الله  
 َ  حدٍ أُ   مثلَ   نا أنفقَ أحدَ   لو أنَّ ))حتى    ،العظيمَ   أوَ أنهم قد بلغوا الشَّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبُّ   وقد بينَّ

صَلَّى -فإذا كان عند رسول الله    ،على علو المقام  ه يدلُّ وهذا كلُّ   ،((ههم ولَ نصيفَ أحدِ   ا ما بلغ مدَّ ذهبا 
   . ى وحَ يُ   إن هو إلَ وحي    ،عن الهوى   لْنه لَ ينطقُ   ؛ -جَلَّ جَلالهُُ -فكذلك هو عند الله  ،  -اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

َ  }أنهم    وات  امن فوق سبع سْ  وشهد اللهُ   ،ههم رسولُ وأحبَّ   ، هم اللهُ نعم أحبَّ  رجَِال  صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللََّّ
قلوبم  وات  امن فوق سبع سْ  اللهُ   وشهدَ   ،{عَلَيْهِ  اطلع على  إِذْ  }  :أنه  الْمُؤْمِنِيَ  عَنِ   ُ اللََّّ رَضِيَ  لَقَدْ 

 لَ عَ جَ م وَ اهُ ضَ رْ أَ م وَ هُ ن ْ عَ   اللهُ   يَ ضِّ رَ -بايعوه على الموت    ،{يُ بَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَ عَلِمَ مَا فِ قُ لُوبِِّمْ 
َ عَ أَ     .-ماهُ وَ ث ْ مَ م وَ هُ ن َ كَ سْ مَ  سِّ وْ دَ رْ الفِّ  الِّ
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وَ بِّ بأَِّ -وقال   عَلَيهِّ ي  م ِّ أُ   وَسَلامُهُ  اللهِّ  الصحيح  -صَلَوَاتُ  فِ  يلجَ   :كما    تحتَ   بايعَ   أحد    ارَ النَّ   ))لن 
  كر حتى تحفظَ عاء وبصالح الذ ِّ بالدُّ   والْئمةُ   هم العلماءُ فيذكرُ   ،فهؤلَء كانوا فِ مقام الرضا  ،((جرةِ الشَّ 
 . همحقَّ  -هُ لامَ سَ وَ  اللهِّ  اتُ وَ لَ صَ - ها لْصحاب نبي   ةُ مَّ الُْ 

َهُ اللهُ -قال   َهُ اللهُ -قوله  ،  [مَ ه وسلَّ ه وصحبِ وعلى آلِ   ،دٍ على محمَّ   ى اللُ وصلَّ   ،للهِ  ]الْمدُ   : -رَحِِّ   : -رَحِِّ
  : لامُ والسَّ   ،سلمكم الله من السوء ومن المكاره  :(عليكم  لامُ السَّ )  ،بالسلامة  عاءُ الدُّ   :لامُ السَّ   [موسلَّ ]

هو    -سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ -   فاللهُ   ،}سَلََم  عَلَيْكُمْ بماَ صَبَّْتُْ{  :أهل الِنة سلام    ةُ وتحي  ،من أسْاء الله  اسم  
إلَ    فلا سالَِ   ،((لَمُ ومنك السَّ   ،لَمُ السَّ   ))اللهم أنتَ   :وفِ الْديث الصحيح  ،ومنه السلامُ   ،السلامُ 
وه لِ  هم على أن يضر  كلُّ   فلو اجتمع الْلقُ   ، ه من مكاره الدنياعبدَ   مَ أن يسل    وإذا أراد اللهُ  ،مه اللهُ من سلَّ 

   .نيا والآخرةين والدُّ فِ الد ِّ  لامةَ لنا ولكم السَّ  اللهَ  فنسألُ  ،مهسلَّ  اللهَ   لْنَّ  ؛يضروه بشيء  
  ؛ بين الصلاة والسلام  أن تجمعَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -على النب    فالصلاةُ   ،هو هدي الكتاب   سليمُ والتَّ 
السنة فِ  )  : يقولون  فكان العلماءُ   ،{يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَسْلِيماا}  :قال  اللهَ   لْنَّ 

صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ  ي  م ِّ أُ  وَ بِّ بأَِّ -الصلاة والسلام على الْكمل والْفضل الِمع بين الصلاة والسلام عليه  
 .(-عَلَيهِّ 
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َهُ اللهُ -قال  نْسَ إِلََّ ليَِ عْبُدُونِ{[ : الَ عَ ت َ  اللِ  وقولِ  ،وحيدالتَّ   ]كتابُ  : -رَحِِّ    .}وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِْْ
 

 الشَّرحُ:
َهُ اللهُ -  الإمامُ   لِ يذكرِّ   ،من كتاب التوحيد  الْولُ   هذا هو البابُ    ، كعادته  ( باب كذا)  :لْ لِ يقُ   ،ترجمة    -رَحِِّ

هذا    أم أنَّ   ،الْولُ   الذي يليه هو البابُ   والبابُ   ،الكتاب  ةُ هل هذا هو مقدم  :حُ راَّ ولذلك اختلف الشُّ 
  ؟الْولُ  هو البابُ 

هَُ اللهُ -كتبها    وجاء فِ رسالة   الذي يلي هذا   البابَ   يصفُ   ،لإمام محمد بن سعودل  إلَ ثنيان أخ    -رَحِِّ
َهُ  -وهذا من الإمام نفسه  ، الْولَ  البابَ  على أنه قد جعل هذا البابَ  فدلَّ  ؛الثاني الباب بأنه البابُ  رَحِِّ

   .-اللهُ 
َهُ اللهُ -  الإمامَ   أنَّ   :ظُ لَحَ ويُ    هم اعتذر بعذر  بعضُ   احُ رَّ والشُّ   واعتذر العلماءُ   ،لكتابه  مقدمة    رْ لِ يذكُ   - رَحِِّ

إذا كانت    المقاصدَ   لَ شك أنَّ   العلماءَ   لكنَّ   ،لْننا ما ندري عن قصده  ؛منه  مُ فهَ هذا يُ   إنَّ   :قال  ،لطيف  
القرائنُ   تدلُّ  يُ إنه كأن    :قالوا  ،رُ ذكَ فتُ   عليها  يُ   ،التوحيد  أمرَ   مُ عظ ِّ ه  وهذا معنَ   ،عليه  كلام    بأي    مْ قد ِّ فلم 
َهُ اللهُ -هو الإمام    ،ما ذكر خطبة    ،بديع    واستنباط    ،جميل   حينما تذكر فِ تفسيره وفِ كتبه تجده   - رَحِِّ
  لكن جرت عادةُ   ، لَ  ، أو زيادة    أنها حشو    بَ طَ الُْ   ليس معنَ هذا أنَّ   ،الكلام  وقليلَ   ، الهذ    قليلَ   ،ادقيق  

 وا المعالَِ دُ وأن يحد ِّ   ،هموا منهجَ نُ وأن يبي ِّ   ،الكتاب   العلماء والْئمة أن يذكروا فِ مقدمة الكتب مقاصدَ 
 . الَستفادة من كتبهم الكتاب عند اطلاعه عليها غايةَ  قارئُ  التي يستفيدُ 

َهُ اللهُ -  الإمامُ    وقولِ ]  :فقال  ،بين يدي الله ورسوله  مْ قد ِّ فلم يُ   ، بَ إنه تأدَّ   :فقالوا  ،قدمة  م  لِ يذكرِّ   -رَحِِّ
وخاصة    ، وهذا نعم المبتدأُ   ،-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - وابتدأ بكلام رسوله    ،بتدأ بكلام اللهاف  ، [تعال  اللِ 

عليه   مْ قد ِّ لِ يُ   ،من تعظيم ما هو بصدده  ففيه شيء    ،الثاني هو الذي يلي هذا الباب   البابَ   أنَّ   حَ أنه صرَّ 
 . بدلَئلها ومعانيها  قَ الموفَّ  للآيات والْحاديث أن تدلَّ  وتركَ  ،اكلام  

هو    -سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ -  واللهُ   ، زه عن غيرهوميَّ   يءَ إذا أفرد الشَّ   ":اد توحيد  د يوح  وحَّ "من    : [وحيدُ التَّ ]
 عليها دليلُ   الله وصفاته التي دلَّ   فإذا اعتقد أسْاءَ   ،لذلك فِ ألوهيته وربوبيته وأسْائه وصفاته  المستحقُّ 

فِ الْسْاء   فهذا هو التوحيدُ   ،ه فيها أحد  وأنه لَ يشاركُ   ،به  بما يليقُ   -عَزَّ وَجَلَّ -الكتاب والسنة أنها لله  
  .والصفات 
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هذا    ، رهاوالمقادير التي قدَّ   ، فِ خلقه وتدبيره ورزقه وتقديره  ، الله فِ أفعاله  توحيدُ   : فِ الربوبية  وحيدُ والتَّ 
  ، }هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللََِّّ يَ رْزقُُكُمْ{ :إلَ الله الْلقَ  فلا يرزقُ  ، ه من توحيد الله فِ أفعاله هو سبحانهكلُّ 

م  هم وشؤونهَ ر أمورَ وهو الذي دبَّ   ،وهو الذي رزقهم  ،وكذلك هو سبحانه الذي خلق الْلقَ   ،لَ  :والِوابُ 
  ،خلقه  الْشياء فخلقها على أت    وعلم مقاديرَ   ،اا ولَ أحد  فرد    فلم ينسَ   ،م بينهم الْرزاقَ وقسَّ   ،موأحوالهَ 

  .}صُنْعَ اللََِّّ الَّذِي أتَْ قَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِير  بماَ تَ فْعَلُونَ{
  ،خلقه  شيء    أبدع كلَّ   ،وات والْرضاالسم  أنه بديعُ   إلَ بديع خلقه وجميل صنعه تعتقدُ   تنظرُ   تَ لو جئْ 

  ر فأتَّ وصوَّ   ،ةَ الْلق  خلق فأتَّ   ،بذا الوصف   فُ وصَ سواه يُ   ليس هناك أحد    ،ا لله فِ أفعالهد  فتصبح موح  
   .سبحانه له تفصيلا  فصَّ  ء  شي وكل   ، رر ودبَّ وقدَّ  ،الصورةَ 

وأعجز   ،وأعجز الْكماءَ   ،أعجز العلماءَ   ،ةر  من الذ    ا ولو أقل  أن يستدركوا عليه شيئ    الْلائقُ   لن يستطيعَ 
  فعندها يشهدُ   ، من عظمته فِ خلقه وتدبيره  ة  ا لَ يساوي ذر  ا جديد  يجد شيئ    يوم    كل    ،من بحث  كلَّ 

ُ خَالِقُ كُلِ  شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ وكَِيل {  ، سواه  أنه لَ خالقَ   : التوحيد  ه شهادةَ دُ ويوح   ده  يوح    ،}اللََّّ
   .فِ ربوبيته 

ولَ يرجو    ،إلَ الله   فلا يخافُ   ،أفعال العبد  ،بأفعاله  -لاعَ وَ   لَّ جَ -العبد لله    وهو توحيدُ   : ه فِ ألوهيتهدُ يوح  
أيض    ،إلَ بالله  ولَ يستغيثُ   ،إلَ الله لقبور ولَ  با  فلا يطوفُ   ، ه فِ ذبحه ونذره وطوافهدُ ا يوح  وكذلك 

   . -جَلَّ جَلالهُُ -ا لله ببيت الله لله مخلص   وإنما يطوفُ  ، بالمشاهد ولَ بالْوثان
ما   فُ صرَ فيُ   ،فيه الْللُ   ويقعُ   ،ركُ فيه الش ِّ   وهذا هو الذي يقعُ   ،الْلوهية  توحيدُ   -عَزَّ وَجَلَّ -الله    توحيدُ 

يطلبون من أصحاب القبور والمشاهد    ، عليه إلَ الله  منه ما لَ يقدرُ   بُ طلَ ويُ   ،الله   دعى غيرُ ويُ   ،لله لغير الله
يَدْعُو مِنْ دُونِ اللََِّّ  } ،أو يغيثوهم عند الفزع ،نوهم من الْوفؤم ِّ أن يُ  ،والْضرحة أن يغيثوهم إذا خافوا

فَعُهُ     {.مَا لََ يَضُرُّهُ وَمَا لََ يَ ن ْ
   .ويرضى بذلك  هسبة لمن يعتقدُ الله بالن   من دون ذَ تخ ِّ إذا اُ  بئس المولَ وبئس العشيرُ 

أما    ،بعبادته  ولِ يأمرْ   ،فإنه لَ يرضى  ،دَ بِّ لما عُ   -لامُ السَّ   يهِّ لَ عَ - كعيسى بن مري    ،ا إذا كان لَ يرضىوأمَّ 
   .للعابد والمعبود :ثنينللا من رضي بذلك فبئس المولَ وبئس العشيرُ 

إلَ من الله من مغفرة الذنوب    لُ سأَ أهلها ما لَ يُ   وسؤالُ   ، على القبور والمشاهد والَضرحة  فالعكوفُ 
  ا الْوفُ وكذلك أيض    ،والَستجارة بم والَستغاثة بم والَستعاذة بم   ،وتفريج الكروب وإصلاح الْحوال

   .بالتوحيد فهذا من أعظم ما يخلُّ  ،حرة والمشعوذين والكهنة من الشياطين وأعوانهم من السَّ 
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أفعالك واعتقادك ومعتقدكدَ توح  و   ، بوبيةالرُّ   توحيدُ وهو    ،بأفعاله  اللهَ   دَ أن توح    :فالتوحيدُ  وهو    ،ه فِ 
هه  ولَ تشب   ،بخلقه ل اللهَ فلا تمث ِّ  ،فِ أسْائه وصفاته  اللهَ  دُ وتوح  ، (العبادة  توحيدَ )الْلوهية يسمونه   توحيدُ 
من    ضرب    ولذلك التأويلُ   ،تمثيل    ولَ  ولَ تشبيه    ولَ تعطيل    لله ما أثبت لنفسه بلا تأويل    فتثبتُ   ،بغيره

ومن بعدهم    وكان الصحابةُ   ،(بنعمتي)  :فيقولون  ، }لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ{  :-عَزَّ وَجَلَّ -  اللهُ   يقولُ   ،التعطيل
 .اليد على معناها ويعرفون دلَلةَ  ،بلسان العرب  كانوا يقرأون الآيةَ 

من   هذا الإثباتُ   يكونَ وأن    ،لله ما أثبته لنفسه  أن نثبتَ   :فِ أسْائه وصفاته   -عَزَّ وَجَلَّ -الله    توحيدُ ف
من    كما ذكرن ضرب    ولذلك التأويلُ   ،بخلقه  ه اللهَ ولَ يشبَّ   ،ولَ تمثيل    ولَ تشبيه    ولَ تعطيل    غير تأويل  

الصحيحة   -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -ه  أثبت لنفسه فِ كتابه وسنة نبي    - عَزَّ وَجَلَّ -  اللهُ ف  ،التعطيل
  ، ( هرحِتُ   تنزلُ )  :يقول  ، نيا(( الدُّ   ماءِ إل السَّ   الآخرِ   لثِ فِ الثُّ   ليلةٍ   ا فِ كل ِ ربنُّ   ))ينزلُ الثابتة عنه صفات  

   .(ه رحِتُ  تنزلُ ) :يقول  ((،اربنُّ  ينزلُ )) :واضح   نص   ،وحين   وقت   فِ كل   الله نزلة    ةُ رحِ
الصَّ  الْحاديث  -ميهِّ لَ عَ   اللهِّ   انُ وَ ضْ رِّ -  حابةُ كان  هذه  العرب   ،يسمعون  بلسان  ويعتقدون   ،ويعرفونها 

اسْتَ وَى{  ،معناها الْعَرْشِ  اللغوي إلَ غير   عنها  فُ ر فيأتي من يص  ، وارتفع  علا  }الرَّحْمَنُ عَلَى  مدلولها 
خاطب    اللهَ   نَّ لْ  ؛((معلوم    ))الَستواءُ   :دار الهجرة قال  ل إمامُ ئِّ ولذلك لما سُ   ،(استولَ)  :فيقول  ه،ظاهر 

}بلِِسَانٍ    :عن هذا المعنَ الذي نزل به القرآنُ   لَ يصرفُ   ،لَلةالد    معناه واضحُ   ،مبين    عرب     العرب بلسان  
   . ((مجهول   والكيفُ  ،معلوم   الَستواءُ )) ،عَرَبٍِ  مُبِيٍ{

أثبتنا لله أنه ينزلُ   يليقُ   نزولَ    :نقولُ   ،تعالَ الله  (المخلوق  نزولَ   نه ينزلُ إ)  :ليس معناها أن نقول  فإذا 
وبذا    ،ه ه فيها غيرُ لَ يشاركُ   له على وجه    فتثبت الصفةَ   ، هه عن غير ه وتفردُ دُ هنا توح    ،بعظمته وجلاله 

   .فِ أسْائه وصفاته اللهَ  دتَّ قد وحَّ  تكونُ 
 .وفِ أسْائه وصفاته  ،وفِ ألوهيته ،الله فِ ربوبيته  فتوحيدُ 

ب  تكتَّ "  : قولهم  :ومنه  ،مُّ والضَّ   وهو الِمعُ   ،بتْ من الكَ   مأخوذ    [ وحيدِ التَّ   كتابُ ]  :فِ قوله  والكتابُ 
يت  سْ    :قالوا  ،لَجتماع فرسانها وانضمام بعضهم إلَ بعض  ؛كتيبة    يت الكتيبةُ وسْ    ، إذا اجتمعوا  ":القومُ 
تُ   ؛االعلم كتب    كتبُ  ها إلَ بعضَ   الْروفَ   تَ ه ضممْ تَ إذا كتب ْ   الكتابُ   ،والْروفُ   فيها المسائلُ   مُّ ضَ لْنها 
 تسمية الكتاب به. فهذا مناسبةُ  ،بعض  

على توحيد الله    لك ما يدلُّ   فر المبارك سأذكرُ فِ هذا الس ِّ   أي فِ هذا الموضع أو  [: وحيدِ التَّ   كتابُ ]
هَُ اللهُ -هذا    كلُّ   ،فِ كماله  يؤثرُ   أو،  هه ويخالفُ وما يضادُّ    ولِ يذكرْ   ،اعتنَ بذكره فِ كتاب التوحيد  -رَحِِّ
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نْسَ    اللِ   وقولِ ]  :بقوله  مباشرة    وإنما شرعَ   ، ترجمة    ولِ يذكرْ   ،  كما ذكرنبابا   تعال: }وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِْْ
   [ إِلََّ ليَِ عْبُدُونِ{

وقد قال الله فِ  ،صفة الْلق لله فيه إثباتُ  :{وَمَا خَلَقْتُ } ،اريات فِ خاتمة سورة الذ   الكريمةُ  هذه الآيةُ 
ُ خَالِقُ كُلِ  شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ وكَِيل {  :كتابه ُ خَلَقَكُمْ{،  }اللََّّ فأثبت لنفسه أنه خلق   ،}وَاللََّّ
  .}وَمَا خَلَقْتُ{ :فقال ،شيء   كلَّ 

أنه خلق   ، من أصول التوحيد ه فِ هذه الآية العظيمة التي هي أصل  عبادَ  مَ علَّ  -سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ -ثم إنه 
   .من أجل توحيده وإفراده بالعبادة  الْلقَ 
   .إذا أوجده ":يءَ الشَّ  خلقَ " ،الإيجادُ  :فِ لغة العرب  الْلقُ 
نْسَ{  :هوقولُ  لكنه    ،هم إلَ الله وحدهوغيرَ   والإنسَ   الِنَّ   على أنه لِ يخلقِّ   يدلُّ   }وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِْْ

َ  لْنه يريدُ  ؛والإنسَ  ذكر الِنَّ    .من خلقهم مرادة    ا وغاية  ا مهم  أمر   أن يبين ِّ
نْسَ{   قال بعضُ   ،على الإنس  الِنُّ   مَ د  وقُ   ،إذا استتر  ":الشيء  جن  "من    :الِن  :  }وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِْْ

 ،ممن خلق تفضيلا    لهم على كثير  وفضَّ   ،بني آدم  م اللهُ وإلَ فقد كرَّ   ،لْنهم فِ الْلق سبقوا الإنسَ   :العلماء
 لْنَّ   ؛كما هو معلوم    فقد سبقوا الإنسَ   ،وهم الِن    ،قلِّ من خُ   لَ ا بالْلق ذكر أوَّ ق  ولما كان الْمر متعل ِّ 

خَلَقْتُ الِْْنَّ   :ولذلك قال   ،ه قبل خلق آدمكان خلقُ   والشيطانُ   ،الشيطان  ،إبليس  ذريةُ   الِن   }وَمَا 
نْسَ{ لْنها    ؛ة نَّ الَِ   ، ة البستاننَّ يت الَِ سُْ   : ومنه  ،ا أي مستترينصفوا بكونهم جن  وا بذلك أو وُ سُْ   ،وَالِْْ

   .بذلك فِ كتابه  كما أخبّ اللهُ   روعُ ما فيها الزُّ  أكثرَ  لْنَّ  ؛ةنَّ الَِ  : وقيل ،تستر من بداخلها
 .العالميَ  رب ِ   للهِ  والْمدُ  ،على المرسليَ  وسلَم   ،ا يصفونَ عمَّ  ةِ العزَّ  ك رب ِ رب ِ  سبحانَ 

                       
 


